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  الدافعية لدى المتعلم إثارةوسبل توظيفها في ) الضحى(التطبيقات التربوية المتضمنة في سورة 
  

  الزهرة الأسود. د
  )الجزائر(الوادي ب رضخل همح ديهشلاجامعة 

  
  
  
  :ملخص البحث* 

ز الأقوى لاستمرار التعلم والمدعّم  تلعب الدافعية دورا حاسما في عملية التعلم؛ فهي تمثّل المعزّ
النجاح لدى المتعلم، وعليه من المفيد أن يتناولها المربون بالبحث عن تطبيقاēا التربوية الأكبر لحصول 

  .في مجال التعليم المدرسي كوسيلة لمعالجة ضعف مخرجات المؤسسات التعليمية
ل في سورة   يجد أĔا زاخرة بالأساليب والتطبيقات التربوية التي تساهم في) الضحى(والمتأمّ

يسوده الطمأنينة والأمن النفسي وصولا إلى تحقيق  الدافعية لدى المتعلم، بدءا بخلق جوّ تعزيز إثارة و 
  .النجاح والتطلع إلى المستقبل بتفاؤل وإيجابية

ها تكون عونا للمدرسين على  هذه التطبيقات التربوية؛ هي ما سيتناوله البحث الحالي علّ
  .ميةتحقيق أهداف التعلم وتحسين مخرجات المؤسسات التعلي

  :مقدمة* 
 ّ ي عن سبل إثارēـا م أهمية بالغة بالبحث والتقصّ ون إلى إيلاء موضوع الدافعية للتعلّ يسعى المرب

ــــ ك أفكــــار المــــتعلم وميولــــه لممارســــة أنشــــطته ل وتعزيزهــــا لــــدى المــــتعلم، باعتبارهــــا تمثّ عوامــــل نفســــية تحــــرّ
دا للتنبؤ بالأداء ، وبالتالي فهي تعتبر التعليمية ّ   .المدرسيمؤشرا جي

هــذا؛ وتتبــدى أهميــة الدافعيــة مــن الوجهــة التربويــة كوĔــا هــدفا تربويــا في ذاēــا، فاســتثارة دافعيــة 
ـــة لـــديهم، تجعلهـــم يقبلـــون علـــى ممارســـة نشـــاطات معرفيـــة  الطـــلاب وتوجيههـــا وتوليـــد اهتمامـــات معين

اف الـتي ينشــدها وعاطفيـة وحركيـة خــارج نطـاق العمـل المدرســي وفي حيـاēم المســتقبلية، هـي مـن الأهــد
  .)206، 1996نشواتي،(أي نظام تربوي 

م لهـم مـن خـبرات ويعـرض لهـم مـن مواقـف، تعمـل علـى إن استثارة دافعية المتعلمين فيما يقدّ و 
ــف  ّ تنشــيط وتحريــك تفــاعلهم النشّــط مــع هــذه الخــبرات والمواقــف، كمــا تســهم في توجيــه انتبــاههم وتكي
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ــ ى حــثّهم للاســتمرار في أنشــطتهم الذهنيــة، وزيــادة جهــودهم نحــو تحقيــق هــدف التحصــيل، وتعمــل عل
  .  )1993قطامي،(إيجابيتهم حتى يتسنى لهم تحقيق الهدف التعليمي 

وعليـــه، تعـــدّ الدافعيـــة للـــتعلم ضـــرورة أساســـية لحـــدوث الـــتعلم، وترجـــع كثـــير مـــن مشـــكلات 
  .)147، 2001اوي،الطنّ ( العملية التعليمية إلى انعدام دافعية التعلم لدى المتعلمين أو إلى انخفاضها

عزى إلى عوامل كجهـل المدرسـين يأن غياب الدافعية لديهم ربما ) 1987( "كيلر"يرى  كما
بأهميــة الدافعيــة في عمليــة الــتعلم، أو لعــدم قــدرēم علــى إثــارة الدافعيــة لــدى الطــلاب نحــو تعلــم خــبرات 

   .)227، 2012الزغلول،( معينة

ل في سـورة مع إيماننا بأن القرآن الكريم ينبغي أن تؤخذ منه قواعد السلوك وغيرها، فإن و  المتأمّ
، ينالضحى يجد أĔا زاخرة بالأساليب والتطبيقات التربوية التي تساهم في استثارة الدافعيـة لـدى المتعلمـ

سـيما مشـكلات العمليـة المشـكلات المعاصـرة لا في حـلّ للمـذاهب البشـرية مما يدل على السبق القـرآني 
 ّ   .ب في انخفاض الدافعية لدى المتعلمينالتعليمية وما يتسب

ا ســـورة đـــ تدجـــاأهـــم التطبيقـــات التربويـــة الـــتي ومـــن هـــذا المنطلـــق، جـــاء هـــذا البحـــث ليـــبرز 
ـــارة الدافعيـــة لـــدى وأهـــم أســـاليب  الضـــحى،  البحـــث في علـــم الـــنفس أدبيـــات داولتهاتـــ الـــتي المـــتعلمإث

اســتثارة في للاســتفادة مـن تلــك التطبيقـات التربويــة تقــديم صـيغة تربويــة ، لــنخلص في الأخـير إلى والتربيـة
  .الدافعية لدى المتعلم

  :مقاصدها وتطبيقاتها التربويةسورة الضحى موضوعاتها و : المبحث الأول* 
أن سورة الضحى مكّيـة وآياēـا إحـدى عشـرة آيـة، نزلـت بعـد سـورة  "تفسير الجلالين"في  ورد

الفجر، ولما نزلت كبرّ صلى االله عليه وسلم آخرها فسنَّ التكبير آخرها، وروى الأمر به خاتمتهـا وخاتمـة  
  .كل سورة بعدها؛ وهو االله أكبر أو لا إله إلا االله واالله أكبر

  ومقاصدها موضوعاتها :سورة الضحى: المطلب الأول* 
أيامــا وهــو بمكــة حــتى شــقّ عليــه وجــزع جزعــا  عــن الرســول صــلى االله عليــه وســلم أبطــأ الــوحي

   .شديدا حتى قيل له إنّ ربك قد قلاك وودّعك، فنزلت هذه السورة تخبره أن ربه ما ودّعه وما قلاه
  )109، 2002السامرائي،(
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برضــا ربــه تعــالى عليــه، ولتســـوق لتبشّــر النــبي صـــلى االله عليــه وســلم هــذه الســورة نزلــت  كمــا
ـــا مهّ  مـــا مـــن نعـــم خالقـــه عليـــه، ولترشـــد أمتـــه مـــن خـــلال شخصـــه الكـــريم بالمداومـــة علـــى مكـــارم جانب

  .الأخلاق التي من مظاهرها العطف على اليتيم والإحسان إلى السائل والتعريف بنعم االله تعالى
  )87 ب ت،حسين ونعمان،( 

   .والطمأنينة واليقين ة والإيناس والقربى والأمل والرضاوالرحممن الودّ والحب ا الفيض ذنزل هف
  )4603 ب ت،قطب،(

وعليــه، فــإن موضــوع ســورة الضــحى الحــديث عــن شخصــية النــبي صــلى االله عليــه وســلم، وقــد 
  ) 673-665 ب ت،الزحيلي،(: تضمنت جملة من المقاصد، يمكن إيجازها على النحو الآتي

الإلهي العظيم علـى أن االله عـزّ وجـل مـا قـلا رسـوله ولا أبغضـه ولا هجـره ولا  ابتدأت السورة بالقسم -
ـــحَى ﴿: (تركـــه، وإنمـــا هـــو محـــل العنايـــة الربانيـــة، وهـــو عظـــيم القـــدر عنـــد االله تعـــالى الضُّ ا ١وَ ـــلِ إِذَ اللَّيْ ﴾ وَ

ى ﴿٢سَجَى ﴿ لَ ا قـَ مَ بُّكَ وَ دَّعَكَ رَ ا وَ   ).﴾٣﴾ مَ
ه بأن مستقبله أفضل ثم  - ّ نَ الأْوُلىَ ﴿: (من ماضيه؛ فقالبشّره رب رٌ لَّكَ مِ ةُ خَيـْ لآْخِرَ لَ   ).﴾٤وَ
ضَى ﴿: (كما بشّره بعطاء جزيل؛ فقال  - رْ تـَ بُّكَ فـَ طِيكَ رَ عْ ُ فَ يـ سَوْ لَ   ).﴾٥وَ
مــا تركنــاك ومــا : ثم عــدّد االله تعــالى نعمــه علــى رســوله صــلى االله عليــه وســلم قبــل إرســاله، وكأنــه قــال -

ــا بعــد الرســالة Ĕجــرك ونخــذلك؛ فقــالاصــطفيناكقلينــاك قبــل أن اخترنــاك و  ــا : (، فــتظن أنّ يمً ِ ت َ ــدْكَ ي أَلمَْ يجَِ
ى ﴿ دَى ﴿٦فَآوَ جَدَكَ ضَالاč فـَهَ وَ ِلاً فَأَغْنىَ ﴿٧﴾ وَ جَدَكَ عَائ وَ   ).﴾٨﴾ وَ

  :أمره ربه ببعض الأخلاق الاجتماعية، وبشكره على هذه النعم؛ فقالثم  -
قْ * ( يمَ فَلاَ تـَ ِ ت َ ا الْي رْ ﴿فَأَمَّ اء: ؛ قال مجاهد ومقاتل)﴾٩هَ لا : لا تحقر اليتيم؛ فقد كنت يتيما، وقـال الفـرّ

  . )408، 2006الرمضاني،(تقهره على ماله فتذهب بحقّه لضعفه 
ــرْ ﴿* ( هَ نـْ ــلاَ تـَ ِلَ فَ ــائ ــا السَّ أمََّ أمــا إنــه لــيس بالســائل الــذي يأتيــك، ولكــن طالــب : ؛ قــال الحســن)﴾١٠وَ

إذا جـــاءك طالـــب العلـــم فـــلا تنهـــره، والتحقيـــق أن الآيـــة تتنـــاول : العلـــم، وهـــذا قـــول يحـــي بـــن آدم قـــال
  .)209، 2010م وآخرون، سلي(النوعين 

ــكَ فَحَــدِّثْ ﴿* ( بِّ ــةِ رَ مَ عْ ِ ـا بِن أمََّ أي حــدّث بنعمــة االله، لكـن تحــدث đــا إظهــارا للنعمــة وشــكرا ؛ )﴾١١وَ
  .)244، 2003العثيمين، (للمنعم، لا افتخار đا على الخلق 

هـذا كلـه فـأمر أن لا ينهـر سـائل  والتحقيـق أن الـنعم تعـمّ ": التبيان في أقسام القرآن"وجاء في 
  .)120، 2002عن السامرائي، ( ث بنعم االله عليه في الدين والدنيام وأن يحدِّ المعروف والعل
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ثــق بيقــين االله ر نعـم االله عليــه ليشــكره عليهــا وليحـافظ عليهــا، وأن يأن يتــذكّ  الإنســانحـريّ بف
  .في معاونة المبتلين فيكون بذلك من الشاكرين

  :التطبيقات التربوية المستنبطة من سورة الضحى :المطلب الثاني* 
ـــلتم تعكــــس في هــــذا التنــــاول هــــي التطبيقــــات التربويــــة الترجمــــة الحقيقيــــة للجانـــب النظــــري، و  ثّ

مجــال التربيــة والتعلــيم يســتفاد منهــا في ينبغــي أن الــتي تزخــر đــا ســورة الضــحى و الأســاليب التربويــة الــتي 
  .تحديدعلى وجه ال

    : كما وردت تباعا على ضوء السورة الكريمةالتربوية   التطبيقاتالأساليب و هذه سيتم تناول 
  : تطمين والبشرىال* 

ابتــدأت ســورة الضــحى بالقســم الثنــائي، والغــرض منــه تطمــين الرســول صــلى االله عليــه وســلم 
  .)188، 2012محسن، ( بعدم ترك االله تعالى إياه، وتذكيره بفضله عليه، وتبشيره بالنعمة العظيمة

أن للقســـم في هـــذه الســـورة صـــلة بمشـــاعر الـــنفس ومظـــاهر ) ه1386"(ســـيد قطـــب"ويجـــد 
ره أن االله ســب الضُّــحَى ﴿( :حانه وتعــالى يقســم đــاتين الآيتــينالحيــاة، لــذا يبــدو في تصــوّ ا ١وَ ــلِ إِذَ اللَّيْ ﴾ وَ

اوبــة لــيربط بــين ظــواهر الكــون ومشــاعر الــنفس ويــوحي إلى القلــب البشــري بالحيــاة المتج) ﴾٢سَــجَى ﴿
  . مع هذا الوجود الجميل فيعيش ذلك القلب في أنس هذا الوجود غير موحش ولا غريب فيه فريد

  )90، ب تحسين ونعمان، (
أجمـل البشـرى، ملقيـة في نفسـه الطمأنينـة، للنبي صلى االله عليه وسـلم  هذه السورة تلقد حمو 

مـن أنعـم عليـك بكـذا وكـذا لم يكـن ليتركـك  إنّ : معدّدة ما أنعم االله به عليه، وكأنه تعالى يقول لرسـوله
ـأك لحمـل أمانتـه، وأعـدّك للاضـطلاع بأعبـاء رسـالته، فـلا تحـزن علـى مـا كـان مـن  ّ ولا ينساك بعد أن هي

قلبـك، وتقويـة نفسـك علـى احتمـال فترة عنك، ولا يكـن في صـدرك حـرج منهـا، فمـا ذلـك إلا لتثبيـت 
ةُ (: ال الطمأنينة والبشرى؛ فقالثم ذكر له ما يثلج صدره، وما فيه كم.. هااقّ مش لآْخِرَ لَ ـنَ وَ ـكَ مِ ـرٌ لَّ خَيـْ

ضَى ﴿(: ثم زاده في البشرى فقال..  )﴾٤﴿الأْوُلىَ  رْ تـَ بُّكَ فـَ طِيكَ رَ عْ ُ فَ يـ سَوْ لَ   .)﴾٥وَ
  )184 -183، 1946المراغي،( 
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  :والعناية رعايةال* 
ـكَ  ":وسـلم، فقـالسوله صلى االله عليـه أقسم االله تعالى على الاعتناء بر كما   بُّ دَّعَـكَ رَ ـا وَ  ؛"مَ

ـ مـا تركــك: أي ّ ّ منــذ اعتـنى بــك، ولا أهملــك منــذ رب يـك أحســن تربيــة، ويعليــك اك ورعــاك، بــل لم يــزل يرب
   . )924، 2006عدي، السّ ( درجة بعد درجة 

هنـا ا وإضافتها إلى المخاطب أنسب شـيء هـ" الرب"واختيار كلمة وما ورد في جواب القسم 
د فكيـف يودّعـك ويقليـك وأنـت الرعاية والعناية، فإن الربّ هو المربيّ وأدلّ على  ّ  والمرشد والمالـك والسـي

دك ومولاك أخرجك من الظلمة إلى نور الوحي والرسالة؟ ،عبده ورسوله ّ   .وهو سي
  )113، 2002السامرائي، (

ـــة اســـتعمال القـــرآن الكـــريم لفظـــة كمـــا أن  يـــه هـــذه في هـــذا المقـــام دون غيرهـــا لمـــا تعن" رب"علّ
ـه، : إنشـاء الشـيء حـالا فحـالا إلى حـدّ التّمـام، يقـال فيهـا التربيـة؛ وهـياللفظة من معنى، إذ الأصـل  ّ رب

بــه، وأن االله تعــالى أولى رســوله الكــريم صــلى االله عليــه وســلم عنايــة خاصــة منــذ نشــأته، لكــي  ــاه، وربّ ّ ورب
  .يعدّه إعدادا تاما لحمل أعباء الرسالة فناسب هذا الاستعمال مع نفي الترك والبغض عنه

  )191، 2012محسن، (  
  :وتحقيق الرضا التكريم بالعطاء *

 صــلى االله عليــه وســلم بجزيــل العطــاءأن االله تعــالى يعــد نبيــه  )309-308، 2013حرجـان، (يــذكر 
 إنمـا يشـمل هـذا العطـاء كـل شـيء ،وقـد جـاء العطـاء في السـورة مطلقـا لم يحـددحتى يبلغ درجـة الرضـا، 

وكــذلك أطلــق  ،للرسـول الكــريم صــلى االله عليــه وسـلم وتوســيعا للعطــاء ا إكرامــص بشــيء معــينّ ولم يخصّـ
عامـا وذكـر المعطـي أيضـا وهـو  اعطاء فجعـل العطـاء عامـا وجعـل الرضـاالله تعالى فعل الرضا كما أطلق ال

ــ ،الــرب ّ وهــذا كلــه فيــه تكــريم  ،ل كيــف يكــون عطــاء الــرب؟ والعطــاء علــى قــدر المعطــيوعلينــا أن نتخي
تكـريم آخـر للرسـول ) الكاف في ربـك(كذلك في إضافة ضمير الخطاب   ،للرسول صلى االله عليه وسلم

  .صلى االله عليه وسلم
مـــن أنـــه ســـوف يعطيـــه فيرضـــى هـــو مـــن أجـــلّ  ســـورةفي هـــذه الرســـوله الكـــريم مـــا وعـــد االله  إنّ 

والسعادة وراحة البـال، فـإن فقـد  ءنينة والهناالنعم، ذلك أن الرضا في الحياة هو أساس الاستقرار والطمأ
  .القلق والشقاء وعموم دواعي النكد الرضا حلّت الهموم وحلّ 
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لإنســـان مرتاحـــا ولا هانئـــا إلا إذا عـــمّ الرضـــا جميـــع جوانـــب حياتـــه، فـــإن فقـــد مـــن  ولا يكــون ا
ـه؛  ّ جانب منها فقد الإنسان من راحته واستقراره بقدر ذلـك الجانـب، ولـذلك أطلـق سـبحانه الرضـا لنبي

ضَى:" فقال رْ تـَ ده بشيء لا بمال ولا جاه ولا غيرهما " فـَ ّ   .)115، 2002السامرائي،(ولم يقي
  :التذكير بالنعم *

الرســول صــلى االله عليــه وســلم مــا كــان مــن شــأن ربــه معــه منــذ أول  االله عــزّ وجــلر وهنــا يــذكّ 
ته له، وفيضه عليه، ويستمتع باستعادة واقع الرحمة الطريق ليستحضر في خاطره جميل صنع ربه به ومودّ 

   .)310، 2013حرجان، ( البديعوالودّ والإيناس الإلهي، وهو متاع فائق تحييه الذكرى على هذا النحو 
  :النهي عن القهر والزجر* 

ه الكريم عن أمرين Ĕى االله عزّ وجل ّ قهر اليتيم وزجـر السـائل، لمـا لهمـا مـن أكـبر الأثـر في : نبي
  .)185، 1946المراغي، ( التعاطف والتعاون في اĐتمع، ولما فيهما من الشفقة بالضعفاء وذوي الحاجة

لا تذلّه بل ارفع نفسـه بـالأدب وهذّبـه بمكـارم الأخـلاق ليكـون عضـوا في  لا تقهر يتيما؛ أي 
جماعتك ينفعها وتنتفع به، ولا يفسـده التـذليل والهـوان فيكـون جرثومـة فسـاد يتعـدى أذاهـا إلى كـل مـن 

  .)112، 1923عبده، (يخالطها من أمتك 
لا، وقل له قولا حسـنا، ولا تنهر ولا تزجر سائلا؛ أي لا تغلظ عليه ولكن أعطه وردّه ردا جمي

  .ا على الضعفاء من عباد االلهاشا ولا فظّ أي لا تكن جبارا ولا متكبرا ولا فحّ : وقيل
  )119، 2002السامرائي، (

  :الشكر والثناء* 
في هــذه الســورة، والتحقيــق أن الــنّعم تعــمّ هــذا   اشــكر هــذه النّعمــة الــتي ذكــرتُ : قــال مقاتــل 

ه، فأُ    .أن لا ينهر سائل المعروف والعلم، وأن يحدِّث بنعم االله عليه في الدّين والدّنيا رَ مِ كلّ
  )408، 2006الرمضاني، (

تضافرت نصوص الكتاب الكريم على بيان فضـائل نعمـة الشـكر، ومعرفـة هـذه الفضـائل وقد 
  :م والقلوب لتكون شاكرة الله تعالى مطيعة له؛ ومن هذه الفضائلتدعو إلى شحذ الهمّ 

وهـــي فـــوق منزلـــة الرضـــا وزيـــادة، فالرضـــا منـــدرج مـــن الشـــكر، والشـــكر  ؛منزلـــة الشـــكر أعلـــى المنـــازل -
  .نصف شكر ونصف صبر: نصف الإيمان، فالإيمان نصفان
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الشــكر طريــق الرضــا، فــإن داوم العبــد علــى الشــكر رضــي االله لــه شــكره وقبلــه منــه، فرضــا الــرب عــن  -
  .عبده إنما يكون بشكر العبد له

ّ  ؛ث بنعمـــة االلهدّ وأمـــا التحـــ بعبـــاده، وهـــو  فهـــو صـــورة مـــن صـــور الشـــكر للمـــنعم يكملهـــا الـــبر
   .)317-316، 2013حرجان، (المظهر العملي للشكر، والحديث الصامت النافع الكريم 

  لدى المتعلم هاإثارتوأساليب وظائفها مفهومها و الدافعية للتعلم : المبحث الثاني* 

  مفهومها ووظائفها: الدافعية للتعلم: لب الأولالمط* 
 صــــطلحدة حـــول معـــة ومتعــــدّ بتعريفــــات متنوّ والتربيـــة  أدبيـــات البحــــث في علـــم الــــنفسزخـــر ت

علـم الـنفس واخـتلاف  نظرياتد المفهوم يرجع بالأساس إلى تعدّ  ع في ضبطالدافعية للتعلم، ولعل التنوّ 
، ولا يسـعنا في هــذا المقـام سـرد جميـع التعريفـات حســب كـل نظريـة وإنمـا الاكتفــاء هـا حولـهنظر وجهـات 

  . بتناول ما يخدم موضوع البحث الحالي
ـــة لـــدى المـــتعلم تحـــرك أفكـــاره ووعيـــه، وتدفعـــه إلى الانتبـــاه  تعتـــبر الدافعيـــة للـــتعلم حالـــة داخلي

ق أداء هـــذه الأنشـــطة حـــتى يتحقّـــللموقـــف التعليمـــي والقيـــام بالأنشـــطة الـــتي تتعلـــق بـــه، والاســـتمرار في 
  .)2003توق، قطامي، عدس، (التعلم كهدف للمتعلم 

ل مجموعة مـن المشـاعر الـتي تـدفع المـتعلم إلى الانـدماج في الأنشـطة التعليميـة المختلفـة كما تمثّ 
  .)147، 2011اوي،الطنّ ( بما يسهم في تحقيق الأهداف التعليمية المنشودة

لتحقيــق أهــداف الــتعلم؛ فهــي تســعى بــدورها إلى تحقيــق الوظــائف ولمــا كانــت الدافعيــة وســيلة 
  :التالية

تعمل الدافعية على جمع الطاقة اللازمة لممارسة نشاط مـا، ممـا يـؤدي إلى تنشـيط سـلوك الفـرد 
  .)181، 2005الداهري،( ودفعه إلى القيام بعمل من أجل إزالة التوتر وإعادة الجسم إلى الاتزان السابق

ه إليــه الفــرد اهتماماتــه مــن أجــل تحديــد مجــال النشــاط الســلوكي الــذي يوجّــعلــى كمــا تعمــل 
  .تحقيق أهداف وأغراض معينة، فالسلوك بدون وجود دافع يصبح عشوائيا وغير هادف

  )173، 1998القذافي،( 
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تســـاعد المـــتعلم علـــى تحصـــيل المعرفـــة والمهـــارات وغيرهـــا مـــن الأهـــداف، فـــالمتعلمين والدافعيـــة 
دافعيــة يــتم تحصــيلهم الدراســي بفاعليــة أكــبر، في حــين المتعلمــين الــذين لــيس لــديهم الــذين يتمتعــون ب

  .)95، 1987عمر،(دافعية عالية قد يصبحون مصدر سخرية داخل القسم 

  :الدافعية لدى المتعلم إثارةأساليب  :المطلب الثاني* 
مختلف الإجراءات والأساليب الـتي يسـتخدمها المعلـم مـن أجـل إثـارة دافعيـة المتعلمـين  وتشمل

  .استمراريتهاالحفاظ على نحو التعلم والعمل على تعزيزها و 
إدراك المعلــم لأهميــة الدافعيــة للــتعلم ودوره في إثارēــا لــدى المــتعلم يــؤثر بشــكل إيجــابي علــى  إنّ 

ـــنفس والتربيـــة عـــدّة نـــواتج الـــتعلم ويســـاهم في تحســـين العمليـــة التربويـــة، لـــذا  يقـــترح البـــاحثون في علـــم ال
ا، وتـؤدي إلى تحسـين وتعزيزهـنحو الـتعلم ين دافعية المتعلمالمعلم على استثارة إجراءات وأساليب تساعد 
  :وفي ما يلي أهم هذه الأساليب، مستوى تحصيلهم الدراسي

العـام في غرفـة  لال الجوّ خآمنة سيكولوجيا، فالحاجة إلى الأمان يمكن تحقيقها من  جعل بيئة الصفّ  -
  .)304، 2004سليم، ( الصفّ 

لانتمــاء واحــترام الــذات، لة بإشــباع حاجــات المتعلمــين ي تتــوافر فيــه الشــروط الكفيلــبنــاء منــاخ صــفّ  -
وتــــؤدي بالتــــالي إلى إحبــــاط دافعيــــتهم .. واســــتبعاد أيــــة عوامــــل ēديديــــة تثــــير قلــــق المتعلمــــين ومخــــاوفهم

  .)222، 2003نشواتي،(وفشلهم 
العمل على تنمية العواطف الإيجابية لـدى المتعلمـين؛ مثـل الثقـة في قـدرēم علـى الإنجـاز، وأن يكـون  -

تســاؤلات كثــيرة عــن موضــوع الــتعلم، وأن نجعــل المــتعلم أكثــر تركيــزا واهتمامــا  المــتعلم قــادرا علــى توجيــه
  .)2002إبراهيم وحسب االله، ( ب استثارة العواطف السلبية عندهبالموضوع المدروس، وتجنّ 

ــى تنظــيم الأنشــطة التعليميــة الصــفّية بشــكل يراعــي حاجــات المــتعلم وقدراتــه واســتعداداته،  - العمــل عل
و الذي يمتلك القدرة على الوقوف على حالة المتعلم الداخليـة الـتي تدفعـه إلى الانتبـاه والمعلم الكفء ه

   .)2004قطامي،(ق الهدف إلى الموقف التعليمي، والقيام بنشاط موجّه والاستمرار فيه حتى يتحقّ 
تحقيـــق الإشــــباع لـــدى المتعلمــــين؛ حيـــث ينطــــوي هـــذا الأســــلوب علـــى خلــــق القناعـــة والرضــــا لــــدى  -

زات والمكافـآت قوه من تعلم المحتوى من خـلال اسـتخدام المعـزّ المتعلمين بالإنجاز أو التحصيل الذي حقّ 
المختلفــة لأداءاēــم كالعلامــات والثنــاء والمــديح، ولوحــات الشــرف، وشــهادات التقــدير، وعــرض أعمــال 
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قـه المتعلمـون ل الذي حقّ أو المدرسة، إضافة إلى تأكيد أهمية وقيمة النتائج أو التحصي المتعلم في الصفّ 
  .وعزو ذلك إلى جهودهم وطاقاēم الذاتية

ر التعلم السـابق ذو العلاقـة للاسـتفادة منـه على تذكّ  تطلبات التعلم القبلية ومساعدتهتزويد المتعلم بم -
  .في التعلم الجديد

  .)230-229، 2012الزغلول،(استخدام الأمثلة الواردة في البيئة التي يعيش فيها المتعلم  -
  .)2003الزبيدي،(استخدام التغذية الراجعة لتعريف المتعلم بنتائجه الإيجابية  -

ســـبل توظيـــف التطبيقـــات التربويـــة المتضـــمنة فـــي ســـورة الضـــحى فـــي إثـــارة : المبحـــث الثالـــث* 
  الدافعية لدى المتعلم

ــــ إنّ  أهــــم ل في جملــــة التطبيقــــات التربويــــة المســــتنبطة مــــن ســــورة الضــــحى يجــــدها تعكــــس المتأمّ
يمكـن الـتي التحصـيلي، و  مورفـع أدائهـ ينالأساليب التي يستخدمها المعلـم في إثـارة الدافعيـة لـدى المتعلمـ

ميــة-تحســين العمليــة التعليميــةتحقيــق أهــداف الــتعلم و يسـتفاد منهــا في أن  علــى د بــدوره يؤكّــ، وهــذا التعلّ
ّ  سـيما المشـكلات التربويـةلا عاصـرةشـكلات المالم السـبق القـرآني في حـلّ  ب في انخفـاض دافعيـة ومـا يتسـب

  . المتعلمين نحو التعلم والتحصيل والإنجاز
اســتثارة الدافعيــة في للاســتفادة مــن تلــك التطبيقــات التربويــة وعليــه، ســيتم تقــديم صــيغة تربويــة 

  :فيما يليهذه الصيغة  إجماللدى المتعلم، ويمكن 
  :لتعلمل تحديد الوقت المناسب* 

لأنـه وقـت اجتمـاع النـاس،  لى أن االله خصّ وقت الضحى بالـذكرإ )668 ب ت،الزحيلي،(أشار 
ـ ه إشـارة إلى وكمال الأنس بعد وحشة زمان الليل، وذكر الضحى هو ساعة مـن النهـار، وذكـر الليـل كلّ

  .أن ساعة من النهار في الإنتاج توازي جميع الليل
أن ضــوء الشــمس يســاعد  في الــتعلم إلى فائــدة وقــت الضــحى )33-27، 2007حســين،( وأشــار

البدنيــة والنفســية وتحفيــز  في تنظـيم العمليــات الحيويــة في الجســم، كمـا يســاعد في تحســين البيئــة والصـحة
ويبعـــث علـــى الفـــرح والســـرور والأمـــل .. النشـــاط، كمـــا يبعـــث ضـــياء الشـــمس علـــى النشـــاط والحركـــة 

الوجـــود ومـــن الحيـــاة، وهـــو ايـــة مـــن عـــن الغ ر في الإبـــداع وجمـــال الوجـــود، بحثـــاوالتفـــاؤل والتأمـــل والتفكّـــ
     .صميم الغاية من التعلم
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  :ي مفعم بالأمن النفسيتوفير مناخ صفّ * 
حمـل البشـرى علـى نفـس النـبي صـلى لغـرض التطمـين و  جاءنا فيما سبق أن القسم الإلهي ذكر 

زلالا علـى قلبـه د الربـاني ينسـاق عـذبا فجـاء المـدّ  ،تور الـوحي وحزنـه علـى انقطاعـهاالله عليه وسلم بعد ف
ودّعنــاك ومــا قلينــاك بعــد أن هيأنــاك لحمــل االله مــا  بــأن يــا نــبيّ  ، وجــاءت البشــرىصــلى االله عليــه وســلم

  .الأمانةشرف 
والطمأنـــة والبشـــرى مـــن الناحيـــة الســـيكولوجية هـــي إشـــباع الحاجـــة إلى الأمـــن؛ هـــذه الأخـــيرة 

قتصـر الشـعور بـالأمن هنـا علـى الجانـب تستثار عند الفرد عندما يشعر بالتهديد وعدم الاستقرار، ولا ي
  .المادي بل يتعداه إلى الجانب النفسي والمعنوي أيضا

ويمـارس نشـاطاته التعليميـة بحاجـة إلى أمـن نفسـي ليـتعلم سـلوك المبـادرة صفّ داخل ال المتعلمو 
، فضــلا والمعرفـةلتحقيـق دافــع الفهـم آمنـا  ر مناخــا صـفّياب علـى المعلـم أن يـوفّ جّــتو لـذا ي، وتلقائيـةبحريـة 

   .التحصيلي أدائهمن أجل تحسين لدى المتعلم لتعلم عن إثارة دافع ا
  :وضع برامج تعزيز مناسبة* 

ليمـنح النـبي صـلى االله عليـه وسـلم كـل كرامـات الـدنيا والآخـرة، بـدءا وقـد جـاء جـواب القسـم 
ثم تبليغه بأن الخير المرصود له في الآخرة خير له مـن ذاك الـذي كـان في الأولى، بتعهده بالرعاية الإلهية، 

  .ثم وعده بالعطاء حتى يبلغ درجة الرضا
ـذه الكرامــات هــي بمثابــة تعزيــزات خــصّ االله đــا رســوله تكريمــا لــه وتعظيمــا لشــأنه صــلى االله  هـ

  .عليه وسلم
فعاليــة الــتعلم، وزيــادة فعاليــة مشــاركة يعمــل علــى زيــادة  -مــن الناحيــة الســيكولوجية-والتعزيــز 

يحتـاج المـتعلم إلى الشـعور بالانتمـاء وتقـدير الـذات،  المتعلمين في الأنشطة التعليميـة داخـل الصـفّ، لـذا
فينبغـــي علـــى المعلـــم أن يشـــعره بالاهتمـــام والانتمـــاء إلى الصـــفّ الدراســـي مـــن بـــاب الرعايـــة والعنايـــة بـــه 

ح ممـــا للنجـــا  المـــتعلم حاجـــات، وأن يســـتخدم الـــتعلم مـــن أجـــل إشـــباع )502، 2003ســـليم،( واحــترام ذاتـــه
  .بالتحصيل والإنجاز يبعث على تحقيق الرضا لديه

أزره وتشـجيعه وتحفيـز  الحكمة في التعامل مع المتلقي طالبا كان أو متعلما من خلال شدّ  إنّ و 
  .)320، 2013حرجان، (اقاته الكامنة وتعزيز ثقته بنفسه ط



11 
 

يـــؤمن علمــــاء الســـلوك بأهميـــة المكافــــأة الماديـــة، فـــدعاة تشــــكيل الســـلوك يؤمنـــون بــــأن هـــذا؛ و 
ـــتعلم التلاميـــذ فمعـــنى ذلـــك أنـــه لم يقـــدم لهـــم الباعـــث  الســـلوك يتشـــكّل عـــن طريـــق التـــدعيم، فـــإذا لم ي

زات المشبعة    .)307، 2004سليم، (الحقيقي والمدعّمات أو المعزّ
ية على أهمية دور التعزيـز في الـتعلم، وعلـى قدرتـه علـى د النظريات الارتباطية والسلوكتؤكّ كما 

ـــــة أشـــــكالا متنوعـــــة؛   اســـــتثارة دافعيـــــة المـــــتعلم وتوجيـــــه نشـــــاطاته، ويأخـــــذ التعزيـــــز في الأوضـــــاع التعليمي
  .المدرسية، والنشاطات الترويحية كالإثابات المادية، والعلامات

ز دافعيــة المتعلمــين التحصــيلية، وتعــزّ يســتطيع المعلــم وضــع بــرامج تعزيــز مناســبة تســتثير عليــه، و 
  .)221، 2003نشواتي،( رغباēم في النجاح

  :للإنجاز والنجاح المتعلمين استثارة حاجات* 
كمــا وردت أدلــة جــواب القســم تحمــل تعــداد نعــم االله علــى نبيــه صــلى االله عليــه وســلم لتقويــة 

طريـق محمـودة العواقـب سـليمة المغـاب، قلبه وتشجيعه علـى السـير في طريقـه الـتي اختارهـا االله لـه؛ وهـي 
فهو يبثّ في نفسه الطمأنينة فالذي أولاه كـل هـذه الـنعم ورعـاه كـل هـذه الرعايـة وانتدبـه لهـذا الأمـر مـا  

 ّ   .)102-101حسين ونعمان، ب ت، (ب أمله كان ليضيعه أو يخي
ـــه إلى  هنـــاو  ّ ين ضـــرورة تبديـــد مشـــاعر الخـــوف والقلـــق مـــن الفشـــل لـــدى المتعلمـــوجـــب أن ننب

ومساعدēم على تحقيق النجاح من خلال تزويدهم بالفرص المناسـبة، وكـذا عـزو النجـاح لجهـود المـتعلم 
ال في عملية التعلم   .)230، 2012الزغلول،( وتعزيز الشعور لديه بأنه عنصر فعّ

تبـــينّ بعـــض نظريـــات الدافعيـــة أن حاجـــات الفـــرد للإنجـــاز والنجـــاح متـــوافرة لـــدى جميـــع كمـــا 
بعــض الطــلاب لســبب أو الأفــراد ولكــن بمســتويات متباينــة، وقــد لا يبلــغ مســتوى هــذه الحاجــات عنــد 

لآخر حدا يمكّنهم من صياغة أهدافهم وبذل الجهود لتحقيقها، لذلك يترتـب علـى المعلـم توجيـه انتبـاه 
ل هــؤلاء الطــلاب، وبخاصــة عنــدما يظهــرون ســلوكا يــدل علــى عــدم رغبــتهم في أداء أعمــالهم خــاص لمثــ
  .المدرسية

يضـمن نجاحـه  لإنجـاز والنجـاح بمهـام سـهلة نسـبياإن تكليف الطالب ذي الحاجـة المنخفضـة ل
رة يمكـــن أن يؤديـــا إلى اســـتثا المرغـــوب فيهـــا والمترتبـــة عـــن الفشـــلوالإقـــلال مـــن قيمـــة النتـــائج غـــير  ،فيهـــا

  .)220، 2003نشواتي،( حاجة هذا الطالب للإنجاز وزيادة مستوى رغبته في النجاح
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  :ب صعوبات فرص النموتجنّ * 
جـاءت التوجيهـات الربانيـة إلى إكـرام اليتـيم والنهـي عـن قهـره وكسـر وما ترتب على ما سـبق؛ 

شكرا للمـنعم، ولمـا لشـكر النعمـة  خاطره وإذلاله، وإلى إغناء السائل مع الرفق به، والتحدث بنعمة االله
م والقلوب لتكون شاكرة الله تعالى مطيعة له    .)316، 2013حرجان، (من فضائل تدعو إلى شحذ الهمّ

بالرفق واللين في تعامله مع الطـلاب،  المعلم أن يتحلىفي هذا الشأن من التوجيهات التربوية و 
  .التعليميةمما ينعكس ذلك على تجاوđم وتفاعلهم مع الأنشطة 

ّب ضعفا وتـوترا وقلقـا، فـإن طلابـيخ إذا كان المعلمو  سـوف يفضـلون السـلامة  هلق مواقف تسب
الأخطـاء فـإن الطـلاب سـوف يشـتركون حـتى أولئـك الـذين لا يشـعرون  لإذا قلّ  هبعدم اشتراكهم، ولكن

  .)503، 2003سليم،(بالأمان 
التوجيهــــــات التربويــــــة المســــــتمدة مــــــن  جملــــــة مــــــن )226-151، 2007حســــــين،(هـــــذا؛ ويضــــــيف 

  :توجيهات الإسلام الإنسانية، منها
أن نأخــذ العــبرة والــدرس بــأن نفــتّش عــن الموهــوبين والعظمــاء مــن تحــت ركــام الفقــر واليــتم والحرمــان،  -

فكـــم مـــن موهـــوب ضـــاعت موهبتــــه تحـــت ركـــام الفقـــر والحرمـــان، ولــــو تـــوفرت الرعايـــة المناســـبة لهــــؤلاء 
Đتمع من نتاج عبقريتهم وعظمتهم الكثيرالمحرومين لحصد ا.  

  .بعلمهم طلابوعدم تكبرّهم على الالعلم  أهلضرورة تواضع  -
  .الحرص على بناء النفس وتطويرها -
هم  - ّ ـــة الـــنشء علـــى التخطـــيط لاســـتقرار حيـــاēم وتقـــدّمها واختيـــار الأعمـــال الـــتي تســـاهم في رقـــي تربي

  .لتعليم والتدريب المهني في تقدّمهم الوظيفي والمهنيالفكري والنفسي، والتأكيد لهم على أهمية ا
هـا الـذي يتمثـل في إخـلاص الموظـف في عملـه شكر نعمة توليّ الوظـائف العامـة في اĐتمـع وأداء حقّ  -

  .والقيام بواجباته خير قيام
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  :خلاصة* 
الهادفـة، بالومضات التربوية  زاخرة ضحى يتّضح بأĔاسورة الفي رحاب بعد هذه الجولة الماتعة 

لتطمـئن بوقت الضحى، ثم بالسكينة والأمن بوقت الليل، وقد نزلت  الإشراقالتفاؤل و ابتدأت بحيث 
ة، ثم ذكـر االله تعـالى بمــا ليلـنعم االله الجباســتمرار المـدد الربـاني وزفّ البشـرى بــالنـبي صـلى االله عليـه وسـلم 

ــأولى علــى  ّ بنيــل أعظــم الكرامــات في الآخــرة، ره ، ثم بشّــنايــةالرعايــة والعه صــلى االله عليــه وســلم مــن نبي
مقابــل وخــتم الخطــاب القــرآني بتــذكيره صــلى االله عليــه وســلم بــالنعم الــتي حبــاه االله đــا وأردفهــا بوصــايا 

  .تلك النعم، ليكون ترتيب الآيات على نحو ما ورد هو أمثل ترتيب وأنسب
اسـتثارة الدافعيـة  أسـاليب حـولوالتربيـة  لنفسعلم ا أدبيات البحث فيضح من خلال كما اتّ 

هـــون إلى لــدى المــتعلم ّ ــون ينب ّ للأمــن والانتمــاء وتقــدير الـــذات،  المـــتعلم إشــباع حاجــات ضــرورة، أن المرب
الطاقات البشـرية وتخريجهـا تنويع وسائل التعزيز الإيجابي بما يضمن الاستفادة القصوى من بالإضافة إلى 

  .أفضللخدمة اĐتمع على نحو 
الومضــات تلــك القـرآن الكــريم قـد حــاز في هــذا المضـمار قصــب السـبق لنقــرّ بـأن  وعليـه، فــإن

 اســتثارةينبغــي توظيفهــا في  تطبيقــات تربويــةهــي بمثابــة اقتبســت مــن أنــوار ســورة الضــحى الــتي التربويــة 
  .التعليميةتحقيق أهداف التعلم وتحسين مخرجات المؤسسات من أجل  الدافعية للتعلم لدى المتعلمين
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  :المراجعالمصادر و * 
  .القرآن الكريم* 
 -مفهومــــه: ي، التفاعــــل الصــــفّ )2002(إبــــراهيم، مجــــدي عزيــــز وحســــب االله، محمــــد عبــــد الحلــــيم -1

  .عالم الكتب: ، القاهرة01:مهاراته، ط -تحليله
التربــوي، ، أســس علــم الــنفس )2003(تــوق، محــي الــدين وقطــامي، يوســف وعــدس، عبــد الــرحمن -2
  .دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع: ، عمان03:ط
، الأســاليب التربويــة في ســورة الضــحى دراســة موضــوعية، جامعــة )2013(حرجــان، جاســم محمــد -3

  .كلية العلوم الإسلامية: بغداد
ـ)ب ت(حسـين، عبــد االله حميـد ونعمــان، أثـير طــارق -4 ل الاختيــارات القرآنيـة في ســورة الضــحى ، علّ

  .دراسة تعبيرية، اĐلة العالمية لبحوث القرآن
فوائـــدها وخصائصـــها عنـــد النـــبي وأهـــل بيتـــه، : ، ســـورة الضـــحى)2007(حســـين، عبـــد الوهـــاب -5
  .ة البيضاءدار المحجّ : ، بيروت01:ط
  .دار وائل للنشر: ، عمان01:ية، ط، مبادئ الصحة النفس)2005(الداهري، صالح حسين -6
منار السبيل، الدار الأثريـة : ، من كل سورة فائدة، الجزائر)2006(بن أحمد الرمضاني، عبد الملك -7

  .للنشر والتوزيع
  .معهد الإدارة العامة: ، أساليب التعليم والتعلم الحديثة، الرياض)2003(الزبيدي، خولة فاضل -8
اق معرفـــة آفـــ: ، التفســـير المنـــير في العقيـــدة والشـــريعة والمـــنهج، دار الفكـــر)ب ت(الزحيلـــي، وهبـــة -9

  .دةمتجدّ 
دار الكتـــــاب : ، مبـــــادئ علــــم الــــنفس التربـــــوي، العــــين)2012(الزغلــــول، عمــــاد عبـــــد الــــرحيم -10

  .الجامعي
، )6(، النشــــر العلمــــي)1ج(، علــــى طريــــق التفســــير البيــــاني)2002(الســــامرائي، فاضــــل صــــالح -11

  .كلية الآداب والعلوم، قسم اللغة العربية وآداđا: جامعة الشارقة
: ، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنـان، الريـاض)2006(السعدي، عبد الرحمن بن ناصر -12

  .دار أضواء البيان
  .دار النهضة العربية: ، بيروت01:، طعلمنفس التم ، عل)2003(سليم، مريم -13
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  .دار النهضة العربية: ، بيروت02:، علم النفس التربوي، ط)2004(سليم، مريم -14
: ، التفسـير الموضـوعي لسـور القـرآن الكـريم، جامعـة الشـارقة)2010( مصطفى وآخـرون ،سليم -15

  .كلية الدراسات العليا والبحث العلمي
ــــاوي، عفّــــت مصــــطفى -16 ــــال، ط)2011(الطنّ  دار المســــيرة للنشــــر: ، عمــــان02:، التــــدريس الفعّ

  .والتوزيع
: ، المملكــة العربيــة الســعودية03:ط، )جــزء عــمّ (، تفســير القــرآن الكــريم )1923(عبــده، محمــد -17

  .الجمعية الخيرية الإسلامية
دار : ، الريــاض03:، ط)جــزء عــمّ (، تفســير القــرآن الكــريم )2003(العثيمــين، محمــد بــن صــالح -18

  .الثريا للنشر والتوزيع
، دراسات مسحية للدافعية لدى طلاب الجامعة، مجلـة العلـوم الاجتماعيـة، )1987(عمر، بدر -19

  .    ، الكويت04العدد 
المكتـب الجـامعي : ، القـاهرة03:ق، ط، الصحة النفسية والتفـوّ )1998(القذافي، رمضان محمد -20

  .الحديث
  .دار المعرفة الجامعية: أسسه ونظرياته وتطبيقاته، القاهرة: ، التعلم)2004(قطامي، نايفة -21
22-  ّ   .، في ظلال القرآن)ب ت(دقطب، سي
ـــ)2012(جـــابرمحســـن، مجيـــد  -23 ل التعبـــير القـــرآني في ســـورتي الضـــحى والتـــين، مجلـــة دراســـات ، علّ

  .الكلية التربوية المفتوحة: تربوية، العدد العشرون، تشرين الأول، بغداد
، القـرآن الكـريم đامشـه تفسـير الجلالـين، )ب ت(المحلي، جلال الدين والسـيوطي، جـلال الـدين -24

  .نشر والتوزيعدار الدعوة للطبع وال: الإسكندرية
شـركة مكتبـة مصـطفى البـابي : ، مصر01:، تفسير المراغي، ط)1946(المراغي، أحمد مصطفى -25

  .الحلبي
دار الفرقـــــان للنشـــــر : ، عمـــــان04:، علـــــم الـــــنفس التربـــــوي، ط)2003(نشـــــواتي، عبـــــد اĐيـــــد -26

  .والتوزيع


